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  نظرات في القراءة المعاصرة للقرآن الكريم في دول المغرب العربي
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  "القراءات المعاصرة للقرآن الكريم" بحث مقدم إلى مؤتمر
  جامعة شعيب الدكالي كلية الآداب شعبة الدراسات الإسلامية الجديدة المغرب
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  خصالمل

  
نزل القرآن الكريم لهداية الناس أجمعين، وللأخذ بأيـديهم إلى سـبيل النـور المبـين، والصـراط المسـتقيم، ومـن  

أجــل ذلــك كانــت لغــة هــذا الــذكر الحكــيم، بينــة واضــحة، ومعربــة مفصــحة عــن مقاصــد الــوحي، وأغــراض 
 .الرسالة، وأسرار التشريع

قاصــد وهاتيــك الأغــراض والأســرار، علــى هــدي النــبي ولقــد لبــث المســلمون دهــرا طــويلا يفهمــون تلــك الم 
المصطفى الأمـين، ومنهـاج الصـحابة رضـوان االله علـيهم أجمعـين، حـتى نبتـت في هـذا العصـر طائفـةٌ مـن بـني 
جلدتنا ويتكلمون بلساننا بيْد أم من أهـل الحداثـة والتغريـب، تسـوروا علـى أسـرار القـرآن الكـريم، ومعانيـه 

  .معاصرة، تمسخ مفاهيمه، وتعُيد النظر في أحكامه وتشريعاته ةون القرآن قراءة جديدالسامية فذهبوا يقرؤ 
ولقد كان طريقُ نقل الكتاب العزيز طريقا مأمونا موثقا، لا تشوبه شائبة انقطـاع، أو إعضـال أو إرسـال،   

الطريــقُ الصــحيحُ  ولــيس فيــه إلا روايــةُ جماعــةٍ عــن جماعــةٍ لا يتُصــور تواطــؤُهم علــى الكــذب والتزيــد، وهــذا
المسـتقيمُ هــو الــذي أكسـب القــرآنَ الكــريم قيمـة علميــة لا يمُكــن الجـدال فيهــا إلا مــن قِبـل مكــابرٍ أو مُعانــد 

ويج لمعــاني الاســتلاب والتبعيــة لفكــرٍ دخيــلٍ علــى روح الأمــة الإســلامي يحُــاول الــتر ، ــا ةأو حــداثيماومقو ،
في القـراءة  اتجاهـام ومنـاهجهمداثيين من أهـل الفكـر، وتنوعـتْ ولقد تعددت أصواتُ هؤلاء الناعقين الح

المعاصـــرة للأصْـــل الأول مـــن أصـــول التشـــريع الإســـلامي، فكـــان مـــنهم في بـــلاد المغـــرب العـــربي طائفـــةٌ مـــن 
ين نُسبوا خطأً إلى الإسْلام، خرجوا على الناس في هذا العصر بجُملةٍ مـن الآراء الجديـدة حـول  المفكرين الذ
تــاريخ القــرآن الكــريم، وطريقــة نقلــه وتوثيقــه، وسُــبل اســتنباط معانيــه وأحكامــه، ومنــاهج تفســيره، إذ فســروا 

صــيحات النظريــات اللســانية  رالــذكر الحكــيم تفســيرا جديــدا، يجــري في ركــاب مُوضــة العصــر، ويُســاير آخــ
عاصــر 

ُ
تســـليط الأضـــواء اول هــذه الورقــة وتحُـــ،، ومنـــاهج مــدارس تحليــل الخطـــاب في العــالم الغربيةالغربيــة الم

، وذلــك مــن خــلال العناصــر  حــول بعــض النمــاذج مــن القــراءات المغاربيــة المعاصــرة للقــرآن الكــريم
  :الآتية

  .نبذة عن البدايات الأولى لظاهرة القراءة المعاصرة للقرآن الكريم في بلدان المغرب العربي* 
  .المغرب العربيرموز وأعلام القراءة الجديدة للنص القرآني في * 
  .أهم النظريات والأسس المعرفية للقراءة الحداثية للقرآن الكريم في بلدان المغرب العربي* 
  .واالله الموفق   تقويم ونقد المناهج المعاصرة للقراءة الجديدة للنص القرآني في المغرب العربي* 
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  المقدمة
ـــه    ـــةً نـــزل القـــرآن الكـــريم علـــى قلـــب رســـول االله صـــلى االله علي للبشـــرية، وأخـــذاً ـــا إلى سُـــبل  وســـلم هداي

 شـــاد، ولمـــا كانـــت مقاصـــد إنـــزال القـــرآن الكـــريم تنحـــو هـــذا المنحـــى، وتنـــزع إلى هـــذا المعـــنى، الاســتقامة و الر
تكفل االله عز وجل بحفظه وبيانه، وإبقائه ودوامه، وتفهيمه وتفسيره، فهيأ له سبحانه وتعالى بواعـث ذلـك 

ائله، فوصــل إلينــا بعــد انقضــاء قــرون مــن نزولــه، محفوظــا مصــانا كمــا أنــزل، وجاءنــا وأســبابه، ودواعيــه ووســ
ـــ مفس نـــه المنـــزَل عليـــه صـــلى االله عليـــه وســـلم، وفهمـــه أولـــوا  را مشـــروحا كمـــا أراده المنـــزلِ جـــلوعـــلا، وكمـــا بي

علميـة مـن أهـل النجابة من أهل الفصاحة والبيان من الصـحابة والتـابعين، ومَـنْ بعـدهم مـن ذوي الأهليـة ال
  .التفسير

يعــدون طريــق نقــل القــرآن الكــريم مــن  –إلا فئــة ضــالة مــنهم  -لقــد لبــث المســلمون طــوال تــاريخهم العريــق  
مــن أهــل  مــرةٌ زُ  -في هــذا العصــر -فــيهم تْ أوثــق الطــرق وأقرــا إلى الســلامة وأدناهــا إلى الصــحة، حــتى نبتَــ

فزعمــت أــا عازمــةٌ علــى إعــادة  ،وتــاريخ الأفكــار البشــريةالحداثـة والتغريــب مــن المشــتغلين بدراســة الفلســفة 
تظهـر إلا وفـق مصـادر جديـدة ووثـائق حديثـة لم سـخة حديثـة، تشكيل القرآن الكريم في إخراج جديـد، ونُ 

ــــة الأخــــيرة، وتــــدثرت هــــذه  ــــدثارفي الآون ــــةُ النابتــــةُ ب " ، "التجــــرد"،و"ةالموضــــوعي"و" ث العلمــــيالبحــــ" الفئ
  !!"والبحث عن الحقيقة

ولبث المسلمون مذْ أن عرفوا هذا القرآنَ الكريمَ يفهمونه على ضـوء أسـاليب العـرب في نحـوهم وبلاغـتهم   
يهم إلى معــاني الألفــاظ، مســتهدين بالثابــت المنقــول عــن النــبي صــلى االله عليــه وســلم، وعــن  ــَدم، ووبيــا

 هـذا الشـأن الرفيـع المقـام، حـتى نجمَـتْ الصحابة الكرام، والتابعين الأعلام، والأئمة المشهود لهم بالتقـدم في
قــــراءة :" لنفســــها أن تمــــارس مــــا تســــميه في هــــذا العصــــر طائفــــة مــــن المفكــــرين العــــرب المســــلمين، سمحــــتْ 

" ، بـــدعوى أـــا "حـــداثي جديـــد قـــرآني فتحـــا لأفـــق" ، و"تفســـيرا حـــديثا" ، و"تـــدبرا معاصـــرا" ، و"جديـــدة
  !!"التدبر" و" التفكر" و" جتهادالا" ، ولا حرج في "تتدبر" و" تفكر" ، و"تجتهد

للكلام في علمٍ له رجالهُ وقواعـدُه، وأصـولهُ  -من الضربينْ السابقينْ  -ولقد نتج عن تعاطي هذه النابتة   
ودراســاتٍ في المشــرق والمغــرب كثــيرة  ســس يعرفهــا المتخصصــون فيــه، ظهــور كتابــاتوضــوابطهُ المبنيــة علــى أ

 ا في إخراجهــا، وتتفــنــن أصــحاغريبــة جديــدة في ث منشــئوها  في تصــريف القــولِ فيهــا دفاعــا عــن نظريــة ري
، أو اجتهـاد شـاذ في القراءات التي قرئ ـا القـرآن الكـريم الف طارئمخ ، أو رأيٍ تاريخ جمع القرآن وتدوينه

الله قــارئين لكتــاب امــن ال" اــددون" لقــد وجــد هــؤلاء ، و في فهــم مــراد االله تعــالى مــن محكــم التنزيــل حــادث
، الـدربَ سـالكا إلى نشـر مـا يعتقـدون أنـه صـوابٌ مـن  قراءة معاصرة، ومن القـائلين فيـه قـولا محـدَثا جديـدا

  .من ذلك كتبٌ ودراسات روجت لها دور نشْرٍ معروفة ببث هذا الضرب من التأليف الرأي، فخرجتْ 
روفــة في قــراءة الــنص القــرآني قــراءة النخــب المثقفــة مــن أبنــاء المغــرب العــربي علــى محــاولات مع بلــتِ ولقــد أقْ   

خضـوعَ النصـوص البشـرية لهـا، فكـان مـن   جديدة، ودراسته علـى أنـه ظـاهرة تخضـع لمنـاهج البحـث العلمـي
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ـــة هـــذه الدراســـة المقدمـــة إلى هـــذا  كـــل ذلـــك مشـــاريع فكريـــة لفتـــت نظـــري للأســـباب الـــتي دعـــت إلى كتاب
  :عنها، فمن بين هذه الأسباب -المؤتمر

وقراءـا  ةالظـاهرة القرآنيـ في تفسـير التـي كُتبـت مـن قِبـل أبنـاء المغـرب العربـيه المحاولات هذ رواجُ * 
معاصــــرة بــــين مشــــرق العــــالم العــــربي ومغربــــه، وظهــــور أثرهــــا الســــيء بــــين أوســــاط المثقفــــين مــــن غــــير قــــراءة 

  .رالمتخصصين الشرعيين الذين بالغوا في التنويه ا، وعدها محاولات اجتهادية ذات اعتبا
قـراءة  الحداثيين من أبناء العروبة والإسلام بكثير من هذه المحـاولات القارئـة للقـرآن الكـريم فرحُ * 

سـتمهد لهـم سـبيلَ القـول جديدة، لأا سوف تفتح لهم أبواب التأويل والتحريف على مصراعيه، كما أا 
لم طريـق نقلـه مـن آفـة السـقط بأن هذا الكتاب الذي يعتد به المسلمون مصدرا للتشريع والأحكام، لم يسـ

 !!والتزيد والإلحاق

 وصــول هــذه المحــاولات إلــى أيــدي الناشــئة مــن طلبــة العلــم، وتــردد كثيــر مــن تفاصــيلها فــي بعــض*
اضـرات الجامعيـة، وتبـني بعـض المـوجهين والأسـاتذة لهــا، اعتقـادا بسـلامة المعلومـات الـتي تشـتمل عليهــا، المح

 .وصحة التحليلات المتوصل إليها

 عامـة توغايـةُ الموجـود دراسـا عدم وجود دراسة مفردة للقراءات المغاربية المعاصرة للقرآن الكـريم،*
ـــاول ظـــاهرة القـــراءة المعاصـــرة  ـــذلك أحببـــتُ أن أفـــرد تتن بـــذكر نمـــاذج مـــن مشـــرق العـــالم العـــربي ومغربـــه، ول

 .ربية بالدراسة والبحثاالنماذج المغ

الموضوع، طفقتُ أتفكـر في خُطـة الدراسـة والتحليـل، ومـنهج تقريـب  ولما عزم االلهُ لي على البحث في هذا 
  :المادة  العلمية للقارئ والمستفيد، فكان الذي صح عندي من ذلك بعد إجالة نظر، وطول روية ما يلي

ذي شــرحتُ فيهــا فكــرةَ البحــث، وذكــرتُ الأســبابَ الداعيــةَ إليــه، والمــنهج الــ "مقدمــة"ـقــدمتُ للدراســة بــ*
  .سرت وفقه في المباحث والمطالب

 .فيه بعض المصطلحات الواردة في عنوان البحث ، شرحتُ بمبحث تمهيديمهدت للدراسة *

إلى رصــد البــدايات الأولى لظــاهرة القــراءة المعاصــرة للقــرآن الكــريم في  المبحــث الأولثم تخلصــتُ بعــدُ في *
 .لكالمغرب العربي، متحدثا عن الأسباب الحاملة على ذ

 . ذكرت رموز وأعلام الظاهرة في دول المغرب العربي: المبحث الثانيوفي *

 .غرب العربيإلى ذكر الأسس المرجعية للقراءة المعاصرة للقرآن الكريم في الم مبحث ثالثثم خلصت في *

نظــرات  في ذكــر نتـائج القــراءة الحداثيــة للقــرآن الكــريم في المغــرب العــربي مــع مبحــث رابــعثم تـدرجت إلى * 
 .نقدية لها

ثمــرات البحــث ونتائجــه، وتوصــيات واقتراحــات تفــتح آفاقــا اشــتملت علــى  بخاتمــةثم ختمــتُ الدراســة * 
 .جديدة له
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ومــن مقتضــيات الكتابــة في هــذا الضــرب مــن البُحــوث، ســلوكُ ســبيل المنهــاج الاســتقرائي لمختلــف نمــاذج   
اسـتنباط معـالم الأسـس المرجعيـة لهـذه القـراءات، مـع القراءات الجديـدة للـنص القـرآني في المغـرب العـربي، ثم 

  . التعريج على المنهج التحليلي النقدي لهذه المرجعيات في نظرة تقويمية من قِبل الباحث لهذه النماذج
واالله أسـأل أن ينفـع ـذه الدراسـة، وأن يكتـب لهـا الحظـوة والقبـول، ويفـتح ـا أبوابـا مـن البحـث مغلقــة،   

  .ذير، وعلى آله وصحبه أجمعينالهادي البشير، والنبي الأمي النوأصلي وأسلم على 
  

  في بيان معنى بعض مصطلحات عنوان البحث: المبحث التمهيدي
في هـــذا المبحـــث التمهيـــدي ســـنُلم بـــبعض مصـــطلحات عنـــوان هـــذه الدراســـة الـــتي يكـــون عليهـــا مـــدارهُا،  

  .تداولمعرضين عن التعريج على ما بان معناه منها مما هو معروف م
  :القراءة في معنى  -١
لا علاقــة لــه بــنفس اللفــظ " ســارع إلى القــول بأننــا ههنــا لــن نتعــرض للمعــنى اللغــوي لهــذا المصــطلح، لأنــهنُ  

الفرنســية، وانتقــل  )Lecture (، وهــو ترجمــة عربيــة لكلمــة١"الموجــود في المعــاجم العربيــة قــديمها وحــديثها
  .ةفي سياق عملية المثاقفإلى العالم العربي 

ولقد اختلفت عبارات الباحثين في ظاهرة قراءة النص القرآني المعاصرة في تعريف معنى القـراءة المـراد هنـا،   
 بحســـب فهمـــه ونظـــره، ففـــي حـــين عر ـــافقـــال كـــلاســـتخدام النظريـــات الحديثـــة في تأويـــل القـــرآن :" فـــت بأ

ويرى بعض الباحثين في هذه الظـاهرة أن مـن ، ٣" تعني التفسير أو التأويل :"فها بأا، نجد من عر ٢"الكريم
المعرفة والإطلاع على المذاهب الحديثـة في البحـث والدراسـة " منهجا لفهم القرآن "القراءة:" ـلوازم الأخذ ب

  .٤"والنقد
  :معنى المعاصرة في  -٢

المنســـوب ،وهـــو الـــزمن ٥الـــدهر: رة،فهذه اللفظـــة مـــأخوذة مـــن العصـــر ولهـــا معنيـــان، الأولوأمـــا المعاصِـــ     
الوقـت المعلـوم الـذي : ، والثـاني٦لشخص أو دولـة أو نحـو ذلـك، ومنـه عصـر الرسـول عليـه الصـلاة والسـلام

  .٧تؤُدى فيه الصلاة المخصوصة، التي يقُال إا الصلاة الوسطى
                                                 

 .٦ص قضية قراءة النص القرآنيعبد الرزاق هرماس  / د - ١
  .٥٦ص  القراءات المعاصرة للقرآن الكريم في ضوء ضوابط التفسيرمحمد محمود كالو  / د - ٢
 .٤ص  قراءة النص القرآني قضيةعبد الرزاق هرماس / د - ٣
   .المصدر السابق - ٤

  
  .٣٤٣صمادة عصر  مختار الصحاح -٥
 .٣١٤ص معجم لغة الفقهاءمحمد رواس قلعجي وحامد قنيبي   -  ٦
 .٤/٥٧٥مادة عصر  لسان العربابن منظور    - ٧



 

 

٦

٦

عاصِــ   
ُ
ناســب لكلمــة الم

ُ
كــون هــذا في ى، وعلــرة الــواردة في عُنــوان هــذا البحــث، هــو المعــنى الأولوالمعــنى الم

راد بالقراءة المعاصرة للقرآن الكـريم، القـراءات الجديـدة في العصـر الـراهن
ُ
وسمـوا هـذه القـراءات بالمعاصـرة "  الم

  ١".تمهيدا لأن يكون في كل عصر قراءة جديدة للقرآن الكريم
ءة وجرى بعـضُ المعاصـرين مـن البـاحثين في ظـاهرة قـراءة الـنص القـرآني قـراءة معاصـرة علـى اسـتعمال القـرا  

الســالك لمــنهج ، ولعــل ذلــك مــنهم ذهابــا إلى كــون ٢القــراءاتالحداثيــة أثنــاء التعبــير عــن هــذا الضــرب مــن 
القــراءة الجديــدة للــنص القــرآني، لابــد أن يكــون متمــردا علــى القواعــد والأصــول الــتي علــى ضــوئها فهــم هــذا 

 والنقد دراسةوال، آخذا بمناهج الغرب الحديثة في البحث الصالحُ  السلفُ  الكريمَ  النص .  
وأكـدت  ٣،"القـراءة الجديـدة: كما أن من الباحثين من قد جرى على التعبير عن هذا اللون مـن القـراءة بــ 

، وتحفظهـــا علـــى اســـتعمال مصـــطلحي "القـــراءة العصـــرانية" وأكـــدت باحثـــةٌ علـــى أهميـــة اســـتعمال مصـــطلح
في توجهـات أصـحاا، في حــين أن  لمـا تحملـه الأولى مـن تحديــد دقيـق:" القـراءة الجديـدة أو المعاصـرة، قائلــة

تلازمـــا بـــين المفهـــوم و المصـــطلح، فلـــيس كـــل قـــراءة جديـــدة أو  ةالمصـــطلحات الأخـــرى لا تحمـــل بالضـــرور 
  ".٤معاصرة يحكم عليها بالعصرنة

  
  
  

  بدايات ظاهرة القراءة المعاصرة للقرآن الكريم في المغرب العربي: المبحث الأول
ــد أن يصــعب تحديــد تــاريخ معــين لبدايــة ظــ  اهرة القــراءة الجديــدة للــنص القــرآني في دول المغــرب العــربي، بيْ

 "القـراءة"الذي نتحققه أن الفضاء المغاربي وخاصـة في تـونس والجزائـر والمغـرب، قـد عـرف دخـول مصـطلح 
  ٥.إلى الساحة الأدبية في أواخر السبعينيات من القرن العشرين

                                                 
  .٥٧ص القراءات المعاصرة للقرآن الكريم في ضوء ضوابط التفسيرمحمد محمود كالو  / د - ١
الكريم والقراءة الحداثية دراسة تحليلية القرآن :" الحسن العباقي كتابه الموسوم بـ/ من ذلك ما قد عنون به د - ٢

  ".نقدية لإشكالية النص عند محمد أركون
الصادر عن "  القراءة الجديدة للنص الديني:" عبد ايد النجار كتابه الموسوم بـ/ من ذلك ما قد عنون به د - ٣

 .م٢٠٠٦مركز الراية للتنمية الفكرية سنة 
بحث  القرآنية المعاصرة تفي ضوابط التأويل وأبعادها المنهجية في الدراساقراءة رقية طه جابر العلواني  / د - ٤

 ٢٠م ص٢٠٠٦شباط  ١٢- ١١ألقي في ندوة دراسة التطورات الحديثة في الدراسات القرآنية المعاصرة بيروت 
 .٤٩هامش

 .١٢ص قضية قراءة النص القرآنيعبد الرزاق هرماس  / د - ٥



 

 

٧

٧

أولا المنهـاج القـارئ للنصـوص دينيـة كانـت أو غـير دينيـة  هـذا من بين الأسـباب الـتي جعلـت ظهـورَ وكان   
 وفرنسـا الـتي  افي مغرب العالم العربي، ثم انتشاره بعدُ في المشرق، وجود روابط ثقافية بين دول شمـال إفريقيـ

عرفتْ مناهج النقد فيها أواخر السـتينيات موجـة تمـرد علـى منـاهج الدراسـة الأدبيـة التقليديـة، وبـروز مـنهج 
١.في قـراءة النصـوص الأدبيـة والدينيـة وظـف) Lecture (سمـي القـراءة جديـد 

ولقـد                     
ا، في ظـــاهرة الإبتعـــاث الطـــلابي، إذ ســـاهمت العـــربي وفرنســـالثقافيـــة بـــين دول المغـــرب  الـــروابطتجلـــت هـــذه 

تقـال هـذا الوافـد الجديـد الفرنسية كالسـو بـون وغيرهـا، في ان في الجامعات المغاربيين المثقفيندراسة كثير من 
   .الموظف في الفهم المعاصر للنصوص

  رموز وأعلام ظاهرة القراءة المعاصرة للقرآن الكريم في المغرب العربي: نيالمبحث الثا
، ولقـــد ظهـــرت في هـــذه الـــدول موريتانيـــاليبيـــا وتـــونس والجزائـــر والمغـــرب العـــربي دولا تضـــم  غطـــي فضـــاءُ ي  

انيين الـذين اعتقــدوا أنــه بالإمكــان تطويــع النصـوص الدينيــة، لمعــاني مــا يصــدرون طائفـةٌ مــن الحــداثيين العلمــ
  .عنه من قناعات فكرية، وفدت عليهم من الغرب

   عنايـة هـذه الطائفــة الـتي تضـم أدبـاء ومفكـرين، ومشـتغلين بالفلسـفة وعلــم  ولقـد كـان القـرآن الكـريم محـط
، "القراءة الجديـدة للـنص القـرآني" بـ:طلُح على تسميتهمن خلال استعمال ما اص الإجتماع تأويلا وتحريفا،

ح در علـى البـَـوْ هـم القـرآن الكـريم، لأـا لا تقْـفوإنما توسلت هذه الطائفة ـذا المنهـاج المسـتورَد الـدخيل في 
، بتمردها الصارخ على المرجعيـة الإسـلامية في ثوابتهـا ومرتكزاـا علانيـةً أمـام المـلإ، لعـدم شـجاعتها الأدبيـة

   .ذهاب مناصبها وهيبتها عند قارئيها والمغرمين بمتابعة منشوراا وكتبها منوخوفها 
تقصــي أسمــاء مــن تبــنى مــنهج القــراءة الحداثــة للــنص القــرآني في دول المغــرب العــربي علــى  هنــا نــرومُ ولســنا   

 هـــذا ك عنـــوان علـــى ذلـــ نحـــوٍ مســـتوعب، وسنقتصـــر علـــى الرمـــوز والأعـــلام دون التلاميـــذ والأتبـــاع كمـــا دل
، علـى أننـا سـنختار نمـاذج للدراسـة والتحليـل لاحقا ، وهؤلاء الرموز والأعلام هم الذين سنختارهمالمبحث

  .٢من كل قطر مغاربي علَما واحدا 
  :فمن أعلام هذا التيار الحداثي في المغرب   
ى دبلــــوم ، وحصــــل علــــم١٩٣٦ســــنة  ، الــــذي ولــــد في فكيــــك بشــــرق المغــــربمحمــــد عابــــد الجــــابري/ د*  

م مـن كليـة ١٩٧٠، ثم علـى دكتـوراه الدولـة في الفلسـفة عـام م١٩٧٦الدراسات العليا في الفلسفة في سـنة 
م، ٢٠١٠تــوفي ســنة الآداب بالربــاط، وعمــل أســتاذا  في نفــس الكليــة لمــادة الفلســفة والفكــر الإســلامي، 

في " فهــم القــرآن الكــريم :" ابــه، يهمنــا منهــا  هنــا كتكثــيرة في الفلســفة والفكــر الإســلامي  وللجــابري كتــبٌ 

                                                 
  .١٠و ٩ص  اءة النص القرآنيقضية قر عبد الرزاق هرماس  / د - ١
 . لم نختر من موريتانيا أحدا لأن البحث أسلمنا إلى أنه لا يوجد نموذج مُسعِفٌ على ما نحن بسبيله - ٢



 

 

٨

٨

ـــة ببـــيروت ســـنة  تصـــدر أجـــزاء  مـــدخل إلى القـــرآن :" وكتابـــهم، ٢٠٠٨عـــن مركـــز دراســـات الوحـــدة العربي
 ".الكريم

  :١ومن أعلام هذا الاتجاه في الجزائر  
م، وأكمـل ١٩٢٨سـنة  بـالجزائر الأمازيغيـة نطقة القبائـلفي مدينة تاوريرت بمالذي ولد : محمد أركون/ د*  
راسته الثانوية في وهران، ثم ابتدأ دراسته الجامعية بكلية الفلسفة في الجزائر العاصمة، ليتمهـا في السـوربون د

م، وعمـــل أســـتاذا في الســـوربون لمــــدة ١٩٦٨في الفلســــفة ســـنة دكتوراه الـــفي بـــاريس، وهنـــاك حصـــل علـــى 
ســلامي بالفرنســية تــُـرجم  م، ومحمــد أركــون كتـــبٌ كثــيرة في الفلســفة والفكــر الإ٢٠١٠طويلــة،  وتــوفي ســنة 

القـــرآن  مـــن التفســـير المـــوروث إلى تحليـــل الخطـــاب :" كثــيرٌ منهـــا إلى العربيـــة، يعنينـــا منهـــا ههنـــا، كتابـــه عــن
ـــه " الفكـــر الإســـلامي نقـــد واجتهـــاد:" وكتابـــه، "الـــديني ففيـــه فصـــول خاصـــة بتفســـير القـــرآن الكـــريم وتدوين

 .ففيه مباحث خاصة بالقرآن الكريم "الفكر الإسلامي قراءة علمية:" وجمعه، وكتابه عن

 :في تونس الاتجاهومن أعلام هذا  

أســتاذ الحضــارة العربيــة الإســلامية في كليــة الآداب جامعــة تــونس، متخصــص في : عبــد ايــد الشــرفي/ د*  
له كتب سترد الإحالة إليها، اشتملت على محاولات جديدة في قـراءة القـرآن الكـريم  الإسلامية، تالدراسا

 .ءة حداثيةقرا

 :ومن أعلام هذا التيار في ليبيا  

بالجامعـة الليبيـة بكليـة الآداب والتربيـة س ودرَ  م في بنغـازي بليبيـا١٩٣٧ولد سـنة : هوميالصادق الن/ د*   
 س مـادة مقارنـة الأديـان بجامعـة في قسم اللغة العربية، وتخرج منها، ونال الدكتوراه من جامعة ميـونيح ، ودر

م في جنيـف، لـه كتـب فيهـا آراء بخصـوص القـراءة الجديـدة للقـرآن الكـريم سـترد ١٩٩٤تـوفي سـنة فنلندا ، و 
  . الإحالة عليها فيما يأتي

تاريخـا وتفسـيرا، مـا  القـرآن الكـريمالتعامـل مـع ومن الملاحظ على هذه الرموز التي تتبنى منهجا حداثيا في   
  :يلي

بـــالمعنى الـــدقيق لكلمـــة  ي الدراســـات الشـــرعيةلمتخصصـــين فـــالأعـــلام ليســـوا مـــن ا هـــؤلاءأغلـــب  - 
التخصص، فهم في العمـوم متخصصـون في الفلسـفة والفكـر الإسـلامي والأدب، وقـد جـوزوا لأنفسـهم أن 
ــه الــذين يحــذقون قواعــده وضــوابطه، ويتُقنــون أصــوله ومبادئــه، وإنمــا تسَــور هــؤلاء  يتكلمــوا في علــمٍ لــه رجالُ

                                                 
اخترنا محمد أركون ممثلا للجزائر لأنه جزائري أصلا، وإن كان بعض الباحثين اختاره ممثلا لفرنسا، فذلك لأنه أقام  - ١

 القراءات المعاصرة للقرآن الكريم في ضوء ضوابط التفسيرمحمد محمود كالو  / د :هناك مدة طويلة، وانظر
 .٦٠ص



 

 

٩

٩

ت الاجتهـــاد والتجديـــد، لإخـــراج الشـــعب العـــربي مـــن التخلـــف إلى علـــى هـــذا البـــاب، بـــدعوى فـــتح مجـــالا
   !!!التقدم، ومن التبعية المطلقة لسلطة النقل إلى الاحتكام إلى مقولات العقل

ــــة علــــى المــــوروث الثقــــافيأغلــــب هــــؤلاء  -  ــــة مــــن ذوي النزعــــة التمردي للأمــــة  مــــن الطبقــــة التنويري
نقــــد أصــــول المرجعيــــة الإســــلامية، وهــــدم المعطــــى لــــذلك تجاســــر هــــؤلاء علــــى ركــــوب موجــــة ، و الإســــلامية

الحضــاري للأمــة، الــذي وصــل إلينــا في شــكل اجتهــادات دائــرة حــول القــرآن الكــريم والســنة النبويــة، وبنــاء 
 حــول هــذين الأصــلَينْ العظيمــينْ، تنــال مــن منزلتهمــا عنــد الأمــة، وتزحــزح ثقــة ة نظريــات غريبــة، وآراء شــاذ

  .المسلمين ما
 وخطــةً  الطائفــة مــن القــارئين للقــرآن الكــريم قــراءة معاصــرة، العلمانيــةَ منهجــا للحيــاة، هــذهتتبــنى  - 

فــلا جــرمَ إذن مــن أن يكــون لهــا مــنهجٌ حــداثي في قــراءة مــع أحكــام الإســلام وتشــريعاته، ســالكة للتعامــل 
صـيل اجتهاداـا القرآن الكريم، يقوم على أساس التأويل والتحريـف، لتمريـر قناعاـا الفكريـة اللادينيـة، وتأ

  .الشاذة إرضاءً للغرب، وتزلفا له
 إنمـــا جـــاء مجـــاراة لموضـــة التـــأليف فـــيتعـــاطي هـــؤلاء الكتابـــةَ عـــن القـــرآن الكـــريم تاريخـــا وتفســـيرا،  - 

مـن أجـل تـرويج كتـبهم أيضا ، و في هذا العصر على هذا الباب بل كثير من المتسورينالإسلاميات من قِ 
تتصــل بــدين وثوابــت  تلــولا كتــابَـتُهم في موضــوعاانوا يكونــون مقــروءين ومنشــورام، لأنــه في الحــق مــا كــ

  .الأمة
  مغرب العربيالأسس المرجعية للقراءة المعاصرة للقرآن الكريم في ال:المبحث الثالث

 الفكريــة نــزوام"لا يكــاد يخــرج في الجملــة مــا طرحــه الحــداثيون العــرب في دول المغــرب العــربي بخصــوص   
رغم تباين الأوطـان، واخـتلاف ريم عن أسس مرجعية واحدة، ومنطلقات تنظيرية متحدة، تجاه القرآن الك"

للحـــداثيين في المغـــرب العـــربي في  كر هنـــا أهـــم معـــالم الأســـس المرجعيـــةوســـنذ  ،والمنـــاهج المشـــارب والنزعـــات
  :تناولهم للنص القرآني

مــن نتــاج  ناريخيــة، وأن القــانو مــذهب يقــرر أن القــوانين الاجتماعيــة تتصــف بالنســبة الت":التاريخانيــة -١
وإذا أخُذ ذا الأسـاس المرجعـي منهاجـا لتفسـير  ،١"العقل الجمعي، وتعمم ذلك على الشرائع الإلهية أيضا

لا يمكــن فصــل أي نــص " النصــوص الدينيــة، كــان معــنى ذلــك أن تكــون هــذه النصــوص رهينــة تاريخهــا إذ 
  .٢"عن تاريخه

ي أخــــذ بــــه فلاســــفة التنــــوير الغــــربي، مرجعــــا أساســــيا في تعامــــل الــــذ يولقــــد كــــان هــــذا المنطلــــق المنهجــــ  
  :، ومن بين هؤلاءالعلمانيين من القارئين للقرآن الكريم من دول المغرب العربي مع نصوص الكتاب العزيز
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ة عـــن القـــرآن الكـــريم بأخـــذه ـــذا المنهـــاج التاريخـــاني، تعـــددالـــذي عـــرف في كتاباتــه الم د أركـــونمحمـــ -أ   
ينبغـي أن يسـتيقظ :" ة للمسـلمين إلى وجـوب قـراءة القـرآن ايـد علـى ضـوئه، يقـول في ذلـكودعوته الملح

وبيئتــــه لكــــي  عصــــره قــــرآن بعيــــون جديــــدة، أن يتموضــــعوا فيالمســــلمون، أن يفتحــــوا عيــــوم، أن يقــــرؤوا ال
يفهمـــــــوه علـــــــى حقيقتـــــــه، وعندئـــــــذ لا يعـــــــودون يســـــــقطون عليـــــــه أفكـــــــار عصـــــــرهم وهمومـــــــه، أو نظرياتـــــــه 

جياته، فالقرآن ليس كتابـا في علـم الفيزيـاء أو الكيميـاء، ولا في علـم الاجتمـاع والاقتصـاد، وهـو لا لو وأيديو 
يفرض نظاما اقتصاديا محددا دون غيره، ولا نظاما سياسيا معينـا، هـذه الأشـياء متروكـة للبشـر لكـي يحلوهـا 

شـيء خطـاب ديـني يتحـدث  طبقا لقـوانين علـم الاقتصـاد والاجتمـاع والسياسـة، القـرآن هـو أولا وقبـل كـل
ببلاغــة عاليــة عــن موضــوعات أساســية تخــص البشــر أينمــا كــانوا كالحيــاة والمــوت والآخــرة والعمــل الصــالح، 

تعبــير " ، ولا يتــورع محمــد أركــون تبعــا لهــذا المنهــاج أن يــدعي أن الخطــاب القــرآني ١..."والعـدل وحــب الجــار
  .٢"الوضع الثقافي للجماعة التي أبدعتهرمزي ذو بنية أسطورية تعبر عن وقائع أصيلة ترتبط ب

الــذي يــرى اســتحالة تطبيــق الشــعائر الإســلامية المؤصــلة في القــرآن الكــريم، لأن  الصــادق النيهــوم -ب  
الثابــت أن القــرآن لا يــتردد في القــول بــأن ركــن الإســلام الأول لــيس :" الــنص القــرآني مرهــون بتاريخــه فيقــول

، بـل هـو مبـدأ الأمـر بـالمعروف والنهـي ٣ر، كما تزعم نظرية القواعد الخمـسهو الصلاة والزكاة وأداء الشعائ
  .٤"عن المنكر الذي لا يمكن تطبيقه إلا في مجتمع قائم على سلطة الأغلبية

حمــل اللفــظ علــى غــير مدلولــه الظــاهر منــه مــع :" إذا كــان التأويــل عنــد أهــل الأصــول يعــني: التأويــل - ٢
، فإنــه غــدا ٦شــروط وضــوابطلابــد أن يكــون في نطــاق الــنص، ضــمن  أنــه، و "٥احتمالــه لــه بــدليل يعضــده

 مطية كثـير مـن مشـاريع القـراءة الحداثيـة للـنص القـرآني في المغـرب العـربي، لـدفع التشـريعات الإسـلامية، ولي
  .أعناق كثير من محكمات نصوص الأحكام الربانية

في المغــرب العــربي بالتأويــل منهجــا للقــراءة، طريقــة أخــذ دعــاة القــراءة الجديــدة للــنص القــرآني  وقبــل بيــانِ   
ويشـــاركهم في هـــذا كـــل قـــارئ حـــداثي مـــن  -نشـــير إلى  عظـــم منزلـــة التأويـــل عنـــد هـــؤلاء الـــدعاة إذ يـــرون 

تأويــل الكتــاب المقــدس حــق لكــل شــخص، فمــا يعنيــه الــنص لشــخص مــا، لا يعــني أنــه هــو " أن -المشــرق 

                                                 
 .٢٨٦و ٢٨٥ص  قضايا في نقد العقل الدينيركون محمد أ/ د - ١
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 تأويـل وفهـم النصـوص الكتابيـة طبقـا لتراثـه الخـاص بعينه ما يقصـده لشـخص آخـر، فلكـل واحـد الحريـة في
  ".١وتجربته الإنسانية

ولقد نوع بعض الباحثين في ظاهرة القراءة الحداثية للقرآن الكريم التأويل إلى أنواع بحسب اسـتقراء بعـض   
  :المشاريع الفكرية في هذا اال، فمن ذلك

لأن عنصـر الـزمن يعتـبر فيـه عـاملا حاسمـا في " نـت كـذلكونسـبة الـزمن إلى التأويـل كا: التأويل الزمنـي*   
تحديــد معــاني الــنص الــديني، وفي صــرفها عــن مــدلولها الظــاهري إلى مــدلولات أخــرى يقتضــيها الــزمن الــذي 

ــر الــزمنُ هنــا بـــ ٢،"يعــيش فيــه المخاطــَب بــذلك الــنص الحــال الــتي يكــون عليهــا المخــاطبون، والأوضــاع " وفُس
٣".م الروحية والثقافية والاجتماعية والتي تتغير بعامل الزمنالتي تتشكل عليها حيا  

سببا عند العلمانيين من أصـحاب القـراءة المعاصـرة للـنص القـرآني، في إبطـال  وكان هذا النوع من التأويل   
عبــد المجيــد    ل عــن زماننــا، ولعــكثــير مــن أحكــام الحــدود بــدعوى أــا مرتبطــة بزمــان ومكــان منفصــلينْ 

لاينبغـي أن يكــون تنفيـذ عقوبــة معينـة كمــا هــو :"  عـن هــذا الضـرب مــن التأويــل عنـدما يقــوليعــبر الشـرفي
الشأن في القصاص والسرقة وغيرهما محسوبا على الخضوع لأوامر إلهية لا صلة لها بالزمان والمكان، بـل هـي 

عديـــدة منهـــا ممـــا اقتضـــته ضـــرورات الاجتمـــاع والأخـــلاق، وهـــي أمـــور متغـــيرة وغـــير مســـتقرة، تتـــأثر بعوامـــل 
  ٤".الثقافي ومنها الاقتصادي والسياسي

سلك المؤولة الجُدد من أصحاب القـراءة الحداثيـة للقـرآن الكـريم مـن أهـل المغـرب : التأويل المقاصدي*  
ينتهي بالنص الديني إلى إهدار الأحكام المتعلقة بضـبط الأفعـال مـن " العربي، هذا النوع من التأويل الذي

ـــــة في القـــــراءة حيـــــث إذا تحققـــــت الم قاصـــــد بـــــدون ضـــــوابطها وتفاصـــــيلها أصـــــبحت هـــــذه الضـــــوابط لاغي
  ".٥التأويلية

إلى القـول في أحكـام الشـريعة  ،القـراءة المعاصـرة للقـرآن الكـريم مـن دول المغـرب العـربي وتسارع أصحابُ   
ن رأوا فيـــه أن هـــذه الشـــرائع إذا حققـــت مقاصـــدها، فــلا غضاضـــة مـــن إبطـــال مـــا ورد بخصوصـــها مـــ بقــولٍ 

أن  الشــرفيعبــد المجيــد فمــثلا يحــاول حــدود منصوصــة مقيــدة بــزمنٍ غــير زماننــا، وبوضــعٍ غــير وضــعنا، 
ص عليــه في القــرآن الكــريم بأنــه حــد منــاف للقــيم الحديثــة، ولهــذا تواصــل يــدفع تطبيــق حــد الســرقة المنصــو 
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تعـــددت،  لتحاشـــي إقامتـــه، ويـــذكر أن الأصـــوات المناديـــة بالعـــدول عنـــه تعلـــيلات مختلفـــةالبحـــث عـــن 
  ١.لمنافاته لحقوق الإنسان

سـورة النسـاء " (للـذكر مثـل حـظ الأنثيـين:" عن كيفية التعامل مع قوله تعالى محمد أركونوعندما سئل   
لا يمكننـــا أن نســـتمر في قبـــول ألا يكـــون للمـــرأة قســـمة عادلـــة، فعنـــدما يســـتحيل "أجـــاب بأنـــه ) ١١الآيـــة 

منبثقـا عـن وضـع اجتمـاعي لا يتناسـب في شـيء مـع عالمنـا مـع العـالم الحـالي، عنـدما يكـون  تكييف النص
  .٢"الحاضر، ينبغي العمل على تغييره

غــدا القــرآن الكــريم بالنســبة لأصــحاب المشــاريع الحداثيــة في قــراءة الــنص : منــاهج العلــوم الإنســانية - ٣
راء مختلـف كتابـات وبتتبـع واسـتق" ، الكريم في العصر الـراهن مرتعـا خصـبا لتطبيـق نظريـات العلـوم الإنسـانية

المعاصرين الداعية إلى فهم كتاب االله في ضوء المناهج الحديثة لتحليل الخطاب، لا نكاد نجد قاسمـا مشـتركا 
بـين مختلـف الكتابـات سـوى تلـك الرغبـة الجامحـة لإسـقاط أي نظريـة علـى الـنص القـرآني دون مراعـاة مـدى 

أنه ما من مـنهج أو نظريـة معرفيـة ظهـرت إلا ...أن يقرر توافقها معه أو مجافاا له، والدارسُ اليومَ يستطيع
  .٣"انعكس صداها في الدرس القرآني

المنـاهج المعرفيـة هـذه فـوا بعـض من أصـحاب القـراءة المعاصـرة للقـرآن الكـريم مـن المغـرب العـربي، وظ  وكثيرٌ   
بعــدة منــاهج في  الــذي حــاول الأخــذ محمــد أركــونالحديثــة لفهــم آيــات الكتــاب العزيــز، ومــن بــين هــؤلاء 

قراءته للنص القـرآني منهـا البنيويـة فاللسـانيات ثم السـيميائيات، ثم انتقـل إلى علـم الأناسـة والأنثروبولوجيـا، 
لا ، ذلـك لأن القـراءة الإيمانيـة حسـب أركـون ٤ولعله يخلط أحيانا بين هذه المناهج كلها أثناء عملية القراءة

ويجب أن يخُدمَ هذا النوع مـن الفكـر مـن قبـل بـاحثين مسـتقلين،  تخدم القرآن الكريم ولا الفكر الإسلامي،
  ٥.عوض خدامه المتحمسين، وهم المستشرقون واللادينيون

  :للسانيات البنيوية، في قراءة القرآن الكريم محمد أركونونقف هنا بالقارئ الكريم على كيفية توظيف  
-  وعـــة محـــدودة ومفتوحـــة مـــن مجم"  القـــراءة بأنـــهالقـــرآن الكـــريم تبعـــا للمـــنهج المعلـــن عنـــه في أركـــونف يعـــر

، ٦"غــة العربيــة، يمكــن أن نصــل إليهــا ماثلــة في الــنص المثبــت إملائيــا بعــد القــرن الرابــع الهجــريالنصــوص بالل
                                                 

  .١١٠ص القراءات المعاصرة للقرآن الكريم في ضوء ضوابط التفسيرمحمد محمود كالو  / د - ١
  .٢٠٤ص التأويل بين ضوابط الأصوليين وقراءة المعاصرينبويداين   إبراهيم محمد طه - ٢
جامعة قطر حولية كلية الشريعة والقانون  القرآن الكريم ومناهج تحليل الخطابعبد الرزاق هرماس  / د - ٣

  .٢٣هـ ص ١٤٢٢والدراسات الإسلامية  العدد التاسع عشر 
 .٣١ص حليل الخطابالقرآن الكريم ومناهج تعبد الرزاق هرماس  / د - ٤
منشور على موقع الحزب  القرآنية محمد أركون والمنهج الألسني النقدي في دراسة الظاهرةأحمد بوعود   - ٥

 www.liberaldemocraticpartyofiraq.com   الليبرالي الديمقراطي العراقي
 .٣٢ص الفكر العربيمحمد أركون  - ٦



 

 

١٣

١٣

وهـــذه النصـــوص تم شـــرحها ثم تطبيقهـــا وفرضـــها علـــى حيـــاة النـــاس بطريقـــة لا تســـمح بحريـــة الفكـــر، يقـــول 
أنــاس حـدث تاريخيـا أن وجـد  ولقـد...يئـة نظــام معـرفي مهـيمن تمامـاكـان الـوحي قـد ترسـخ علـى ه:" أركـون

صـارم ثم طبقـوه بكـل جـبروت هكـذا تجمعـت   يهضموا هذا النظام المعرفي وتمثلوه وفسروه بشكل أرثوذكسـ
كــل الشــروط الملائمــة لتصــفية إلحــاح الفهــم والتعقــل، أو علــى الأقــل لضــبط هــذا الإلحــاح وســجنه ضــمن 

نعــرف جيــدا مــاذا يعــني هــذا الضــبط وتلــك الرقابــة، لــذا نلاحــظ أن هنــاك حاجــة حــدود لا يتعــدها، لكننــا 
  . ١.."مستمرة للنضال من أجل اكتساب استقلالية نسبية للفكر

ينبغـي أولا إعـادة كتابـة قصـة :" بعد هذا في مشروعه القراءتي للقـرآن الكـريم قـائلا محمد أركونوينطلق  -
القصـة الرسميـة للتشـكيل الـتي رسـخها الـتراث المنقـول نقـدا تشكل هذا الـنص بشـكل جديـد كليـا، أي نقـد 

جـــذريا، وهـــذا يتطلـــب الرجـــوع إلى كـــل الوثـــائق التاريخيـــة الـــتي أتـــيح لهـــا أن تصـــلنا ســـواء كانـــت ذات أصـــل 
شيعي أم خارجي أم سني، هكذا نتجب كل حذف ثيولـوجي لطـرف ضـد آخـر، المهـم عندئـذ التأكـد مـن 

واجــه لــيس فقــط مســألة إعــادة قــراءة هــذه الوثــائق، وإنمــا أيضــا محاولــة بعــدها نصــحة الوثــائق المســتخدمة، 
هكذا نجد أنفسـنا أمـام ...البحث عن وثائق أخرى ممكنة الوجود كوثائق البحر الميت التي اكتشفت مؤخرا

إعـادة  –وكمـا حـدث للأناجيـل والتـوراة  -عمل ضخم من البحث ونحقيق النصوص الذي يتبعه فيما بعد
ألســنية للــنص القــرآني، إن المــنهج الألســني رغــم غلاطتــه وثقــل أســلوبه، يمكنــه أن يحررنــا مــن قــراءة سميائيــة 

٢".تلك الحساسية التقليدية التي تسيطر على علاقتنا البسيكولوجية بتلك النصوص
 

وهنـا لايحـدد : مرحلـة الدراسـة اللسـانية: * أن إعادة قراءة النص القـرآني تمـر بمراحـل ثلاثـة أركون ويرى -
ويقتصـر جـل كلامـه علـى " ون منهجا منضبطا لفهم القرآن الكريم وتفسيره في ضوء اللسانيات الحديثة أرك

المطالبــــة بطــــرح المنطــــق اللغــــوي في فهــــم النصــــوص، وتــــرك علــــوم اللســــان العــــربي للبحــــث في بنيــــة الكــــلام 
إضـفاء البنيـة  مـن أجـل أركـونيتكلـف :مرحلة التعرف على البنية الأسطورية للقرآن الكـريم* ٣".القرآني

الأســـطورية علـــى الخطـــاب القـــرآني، فيقـــرر بـــأن الأســـطورة تعبـــير رمـــزي عـــن حقـــائق أصـــلية وكونيـــة وتـــرتبط 
 يقـــول: مرحلـــة إعـــادة تقـــويم التـــراث التفســـيري المتـــراكم*   ٤بالوضـــع الثقـــافي للمجتمـــع الـــذي يخلقهـــا

وبالفعـل فـإن :"...٥"التقليديـة:"عتهـا بــالباطني ذاما غيره مـن التفاسـير الـتي ن يمنوها بالتراث التفسير  أركون
 نظريــةيناســب فــرض  القــرآنالــذين حــازوا اســم أهــل الســنة والجماعــة قــد عملــوا علــى تبــني مــنهج في قــراءة 
وهكـــذا فقـــد جـــرى رفـــض ...الأمـــر الواقـــع فالطاعـــة تجـــب للخليفـــة وذلـــك بإضـــفاء المشـــروعية علـــى حكمـــه

                                                 
 .٢٩٣ص تاريخية الفكر الإسلامي محمد أركون  - ١
 .٢٩١-٢٩٠ص تاريخية الفكر الإسلاميمحمد أركون  - ٢
 .٣٤صالقرآن الكريم ومناهج تحليل الخطاب عبد الرزاق هرماس  / د - ٣
 .٣٥القرآن الكريم ومناهج تحليل الخطاب صعبد الرزاق هرماس  / د - ٤
٥ - Arkoun ; Lectures du Coran  P ١٩-١٤ . 



 

 

١٤

١٤

الــذي ســيحظى بالأهميــة عنــد ير أن هــذا المعــنى هــو إمكانيــة وجــود معــنى بــاطن للقــرآن مــن قبــل هــؤلاء، غــ
ـــذين اعتـــبرم  ـــاطن، وبحكـــم ذلـــك فـــإن ال ـــة في التأويـــل تخـــترق ظـــواهر الكلـــم لبلـــوغ الب الشـــيعة بفضـــل تقني
الأيديولوجيــة الرسميــة مــارقون مــن الــدين، هــم الــذين كانــت لهــم القــدرة لمعارضــة الموقــف الــذرائعي للســنيين 

١".لإلحاح الأول للوحي في قلوب الناسبموقف ديني قادر على إبقاء ا
 

يهــدف هــذا المــنهج الأدواتي في القــراءة الحديــدة للقــرآن الكــريم إلى رفــع عــائق :عقلنــة الــنص القرآنــي - ٤
الغيبيـة أي زحزحـة الـوحي عـن مكانتــه باعتبـاره مصـدرا للمعرفـة، ويـتم ذلــك عـن طريـق التعامـل مـع الآيــات 

ديثــة، ويكــون ذلــك بواســطة نقــد علــوم القــرآن، والتوســل بالمنــاهج بكــل مــا تــوفره النظريــات والفلســفات الح
  ٢.المقررة في علوم الأديان بالغرب، وإعطاء العقل سلطة مطلقة في إخضاع الآيات للنقد

كـِبرْ هـذا الاتجـاه العقـلاني في قـراءة الـنص القـرآني، وذلـك   في المغـرب محمد عابـد الجـابري/دولقد تـولى   
  .٣العربي في التعامل مع التراث" الروح النقدية" و" العقلانية" به إلى استعمال في كت شرع يدعومنذ أن 

  بقراءته النقدية لمختلف الروايات والمصادر التاريخية إضافة إلى تبني ..ويبرز هذا المنحى العقلاني " 
  .٤"العقدي الانتماءمنهج علمي موضوعي يقارب النص بعيدا عن ظلال 

إن خطابنــا هنــا لــن يكــون :" ذا المنهــاج الــذي ســار عليــه في قــراءة القــرآن الكــريممنوهــا ــ الجــابرييقــول  
دعــوة، ولا خطابــا مضـــادا لأيــة دعـــوة، إنــه خطـــاب ينشُــد التعبــير عـــن الحقيقــة كمـــا تبــدت لنـــا مــن خـــلال 

  .٥"موقف حيادي موضوعي من الوقائع وتعامل نقدي مع المصادر
في   -مــع إبــداء بعــض النظــر النقــدي لهــذه المعــالم – ن الكــريمويمكــن تلخــيص معــالم قــراءة الجــابري للقــرآ  

  :العناصر الآتية
السـبب الحامـل لـه علـى تعـاطي عمليـة القـراءة  الجـابرييبـين : مبرر القراءة الجديدة عند الجابري - ١

ا اقتناعنـ فهم القرآن مهمة مطروحة في كل وقت ومطلوبة في كل زمان، وقد يكفي التذكير بـأن :" ...بقوله

                                                 
١ - Arkoun ; Lectures du Coran  P ذه المراحل الثلاثة في مبحث بعنوان ولقد    .١٨ نوه أركون

عبد الرزاق هرماس  / م و انظر د١٩٧٠معنى القرآن ضمن مقدمته لترجمة كازيمييرسكي للقرآن الكريم المنشورة عام 
 .٣٤صالقرآن الكريم ومناهج تحليل الخطاب 

 .١٨٣ص روح الحداثةطه عبد الرحمن  / د - ٢
  .٣٥و ٣١ص إشكاليات الفكر العربي المعاصرد عابد الجابري   انظر مثلا محم - ٣
منشور على  الأسس المنهجية للقراءة الحداثية للنص القرآني  محاولة في التفكيك والتأسيسفؤاد بوعلي   - ٤

التي تصدر عن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في سلطنة عمان  www.altasamoh.netموقع مجلة التسامح 
 .م٢٠٠٨/هـ ١٤٢٩خريف  ٢٤العدد 

 .٢٦ص مدخل إلى القرآن الكريممحمد عابد الجابري  / د - ٥



 

 

١٥

١٥

د للقـرآن بتجـدد الأحـوال في  يفرض علينـا اكتسـاب فهـم متجـد  ،بأن القرآن يخاطب أهل كل زمان ومكان
  .١"كل عصر

٢-  ه ظـاهرة، تعـرض  تجرت أغلب القراءا:  القرآن الكريم ظاهرةً عَدالحداثيـة للقـرآن الكـريم علـى عـد
متحـدثا عـن قيمـة  عـادة، فهـو يقـوليشذ عـن هـذه ال يكدعلى بساط الدرس والبحث والنقد، والجابري لم 

اســـتعادة الأســـئلة القديمـــة الـــتي كانـــت وراء   :"التعـــاريف الســـابقة للقـــرآن الكـــريم وضـــرورة تجاوزهـــا أنـــه يجـــب
كوــــا، وطــــرح أخــــرى حديثــــة تتجاوزهــــا، أعــــني بـــــذلك طــــرح مســــار الكــــون والتكــــوين للظــــاهرة القرآنيـــــة 

  .٢"نفسها
إلى تعريف القرآن بعد أن أعرض عـن تعـاريف السـابقين لـه  ريالجاب يبادر: تعريف الظاهرة القرآنية -٣

القـــرآن إذا وحـــي مـــن االله حملـــه جبريـــل إلى محمـــد بلغـــة العـــرب وهـــو مـــن جـــنس الـــوحي :" وتجاوزهـــا، فيقـــول
، ويشـــذ ٤مغفـــلا مـــن التعريـــف كـــون القـــرآن معجـــزا متـــواترا معبـــدا بلفظـــه ٣"الـــذي في كتـــب الرســـل الأولـــين

وإنمـا قـد تصـدق هـذه "" تجربـة روحيـة" يعـُد الـوحيعنـدما " الظاهرة القرآنية:" بـ في تفسير ما سماه الجابري
العبارة على علاقة النبي صلى االله عليه وسـلم القلبيـة والوجدانيـة والروحيـة، باسـتقبال الـوحي، وأمـا الـوحي، 

  .٥"وأما الموحَى به، فشيءٌ آخر
يقـوم مشـروع الجـابري في قـراءة  :ويلات سابقة ص القرآني من تفاسير وتأالمنقول حول الن  تجاوزُ  -٤

" الـنص" للتعامـل مـع ) الـتراث التفسـيري( عن القـارئ ) القرآن( المقروء " فصل" القرآن الكريم على أساس
ا نطمـح إلى أن نوضـح كيـف أن فهـم لقد كنـ:"...الجابريمن غير وسائط، وفي ذلك يقول " أصالته" في 

مُلئــت هوامشــه وحواشــيه بمــا لايحصــى مــن التفســيرات والتــأويلات، بــل  في نــص القــرآن لــيس هــو مجــرد نظــر 
هو أيضا فصْل هذا النص عن تلك الهوامش والحواشي، ليس من أجـل الإلقـاء ـا في سـلة المهمـلات، بـل 
من أجل ربطها بزماا ومكاا، كي يتأتى لنا الوصـل بيننـا نحـن في عصـرنا، وبـين الـنص نفسـه كمـا هـو في 

  .٦"ائمةأصالته الد

                                                 
 . ٦ص فهم القرآنمحمد عابد الجابري  مقدمة القسم الأول من / د - ١
 .١٩ص  مدخل إلى القرآن الكريممحمد عابد الجابري  / د - ٢
  .٢٤ص  مدخل إلى القرآن الكريممحمد عابد الجابري  / د - ٣
 الكريم رؤية نقدية نالشبه الإستشراقية في كتاب مدخل إلى القرآد السلام البكاري  والصديق بوعلام   عب - ٤

  .٣٥ص
 الكريم رؤية نقدية نالشبه الإستشراقية في كتاب مدخل إلى القرآعبد السلام البكاري  والصديق بوعلام    - ٥

  .٣٥ص
  . ٧ص فهم القرآن محمد عابد الجابري  مقدمة القسم الأول من/ د - ٦



 

 

١٦

١٦

ــة للقــرآن الكــريم -٥ القــرآن تــاريخي، وللتعامــل معــه لابــد مــن فكــر :" الجــابرييقــول  :النظــرة التاريخي
كـان مشـروع الجـابري في   ، لقـد"١تاريخي متتبع لتطـور الثقافـة العربيـة، وخصوصـا الجانـب الكلامـي والفقهـي

يطمــــح إلى تأســــيس قــــراءة تاريخيــــة للــــنص تضــــع الســــور في ســــياق محطــــات شــــهدت " فهــــم القــــرآن الكــــريم
  .٢"متغيرات سياسية وثقافية ولغوية وعلائقية بالتضاد أو الائتلاف مع الدعوة

لحكـيم نتيجـة تاريخيـة لمـا في قراءته الجديدة للقرآن الكريم، أنه يعُد التنزيـل ا الجابريوالظاهر من تصرفات  
  . ٣ سبقه ومهد له من حركات ثقافية ودينية في الجزيرة العربية

أثنـاء عمليـة  تإلى اعتماده جملـة مـن الإجـراءا الجابري للقرآن الكريم في مشروع يولقد أدى المنهج التاريخ 
  :القراءة منها

التعــرف علــى المســار التكــويني " والهــدف مــن هــذا الإجــراء : اعتمــاد ترتيــب النــزول فــي فهــم الــنص -أ
للــنص القــرآني باعتمــاد مطابقتــه مــع مســار الــدعوة المحمديــة، فــإن دور المنطــق أو الاجتهــاد لابــد أن يكــون 

   ٤".مسار السيرة النبوية والمسار التكويني للقرآن: مركزا أساسا على المطابقة بين المسارين
ظـــل : ليهـــا الســـابقون فـــي علـــوم القـــرآنمات التـــي أجمـــع عاعتمـــاد مـــنهج الشـــك فـــي المســـل  –ب 

بـــأن ســـبيل الوصـــول إلى اليقـــين هـــو الشـــك في كـــل المعطيـــات الـــتي وصـــلت في الذهنيـــة " مؤمنـــا الجـــابري 
 لـــذلك شــــكك في أميـــة الرســـول وزعــــم أنـــه كــــان عالمـــا بــــالقراءة ..ماتالعربيـــة إلى حـــد اعتبارهــــا مـــن المســــل

امــل معــه كــنص عــادي يمكــن فيــه الســقط والزيــادة حيــث ك في تماميــة الــنص القــرآني، وتع، وشــك ٥والكتابــة
  ٨".٧ك في واقعية القصص القرآنيوشك ...٦أعاد الحديث القديم حول التحريف

الجــابري أخضــع : كــل مــا لــه بعُــد غيبــي ذي حمولــة إعجازيـة وتوظيــف التأويــل فــي فهمــه  رفـض –ت 
الـتي " عقلانيتـه"ولا منسـجما مـعكل ما ورد  ثابتا مـن معجـزات لسـلطان العقـل، فوقـف عنـد كـل ذلـك مـؤ 

                                                 
  .١١ص ٥٩العدد سلسلة مواقفمحمد عابد الجابري  / د - ١
م ٥/٥/٢٠١٠الأربعاء  ٢٧٨٩البحرينية العدد  الوسطصحيفة  محمد عابد الجابري مفسراوليد نويهض   - ٢

 .١٨ص
 رؤية نقدية الكريم نالشبه الإستشراقية في كتاب مدخل إلى القرآعبد السلام البكاري  والصديق بوعلام    - ٣

 .٥٣ص
 .٢٤٥ص  مدخل إلى القرآن الكريممحمد عابد الجابري  / د - ٤
 .٨٠ص  مدخل إلى القرآن الكريممحمد عابد الجابري  / د - ٥
  .٢١٧ص  مدخل إلى القرآن الكريممحمد عابد الجابري  / د - ٦
                                                                       .                 ٢٥٨ص  مدخل إلى القرآن الكريممحمد عابد الجابري  / د - ٧
منشور على  الأسس المنهجية للقراءة الحداثية للنص القرآني  محاولة في التفكيك والتأسيسفؤاد بوعلي   - ٨

  .موقع مجلة التسامح العُمانية



 

 

١٧

١٧

ارتضــاها منهجــا في قــراءة القــرآن الكــريم، فانشــقاق القمــر لا يخــرج عــن ككونــه خســوفا، وحــادث الإســراء 
   ١.والمعراج كان مناما لا يقظة

 لمغرب العربينتائج القراءة الحداثية للقرآن الكريم في ا: المبحث الرابع

للنص القرآني في المغرب العربي، عن ظهور مفـاهيم جديـدة للثوابـت موضة القراءة المعاصرة  لقد أسفرتْ    
ــــلتِ القــــولَ فيهــــا تأصــــيلا واضــــحا بينــــا محكمــــاتُ الكتــــاب العزيــــز، وبينــــاتُ نصــــوصِ  الإســــلامية الــــتي أص

، وناصعاتُ عباراتِ اجتهادات الأئمـة الأعـلام مـن سـلف وخلـف هـذه الأمـة الأحاديث النبوية الصحيحة
  .الإسلامية

  :، فمن ذلكالمفاهيم الجديدة سوق هنا جملة من هذه ون  
تجاسـر التيـار الحـداثي القـارئ للقـرآن الكـريم في المغـرب  :)القـرآن الكـريم( ظهور مفهوم جديد للوحي*  

القـرآني، ولقـد شـجع  العربي، على تحديد معنى جديـد للـوحي منسـجما مـع نظريتـه في الفهـم الجديـد للـنص
حسـب  –، بعـد أن كـان "المفكـر فيـه" هذا التجاسر وضعُهُ القـرآنَ الكـريمَ في حيـز هذا التيارَ الحداثيَ على

نحن نريد للقرآن المتوسل إليه مـن كـل :" في هذا السياق أركون ، يقول"اللامفكر فيه" في حيز -رأي التيار
ثقـافي وكفـاءم المسلمين مهما يكـن مسـتواهم ال الاجتماعيينجهة والمقروء والمشروح من قبل كل الفاعلين 

ــات الجديــدة المتعلقــة بمكانتــه اللغويــة العقائديــة،  أن يصــبح موضــوعا للتســاؤلات النقديــة، والتحري
نطمح من جراء ذلك إلى إحداث ضـة ثقافيـة عقليـة  والفلسفية والتاريخية والأنتروبولوجية والتيولوجية

ر منشـأها ووظائفهـا ودلالاـا، ومـن وحتى إلى ثورة تصاحب الخطابات النضالية العديدة من أجـل أن تفسـ
  ٢".ثم من أجل السيطرة عليها

ـــنص القـــرآني في المغـــرب العـــربي إلى    يزحـــزح المفهـــوم الســـائد  أن ولقـــد ســـعى الاتجـــاه العلمـــاني في قـــراءة ال
،  ٤، ويفسـره علـى أنـه ظـاهرة طبيعيـة كسـقوط المطـر، أو هبـوب الـريح٣يتجـاوزهو  اليـومَ  سلمينالمعند  للوحي

                                                 
إا :" قول الجابري هنا بخصوص هاتين المعجزتينوي ١٨٨ص مدخل إلى القرآن الكريممحمد عابد الجابري  / د - ١

تراث لنا ومن حقنا، بل من واجبنا أن نختار منها ما لا يتعارض مع الفهم الذي ينسجم مع مبادئ العقل ومعطيات 
 ".العلم في عصرنا

 .٢٤٦ص  الفكر الإسلامي قراءة علميةمحمد أركون  - ٢
  .٢٨- ٢٧ص ى تحليل الخطاب الدينيالقرآن من التفسير الموروث إلمحمد أركون  - ٣



 

 

١٨

١٨

الدلالــة متعـــدد  ، ظـــني ٢تابعـــا للواقــععلمـــاني إلى أن يكــون الـــنص القــرآني كمـــا ســعى هـــذا التيــار ال،  ١الــريح
  .٦، ينبغي نزع القداسة عنه وانتقاده٥فيه أخطاء نحوية ولغوية و إملائية، ٤نسبي الثبوت، ٣المعنى

  لحداثية للقرآن حسب التيار العلماني في القراءة ا -فالإسلام: )الإسلام( ظهور مفهوم جديد للدين*  
لا ، وهـو ٧عن مقتبسات مـن شـعائر وطقـوس الجاهليـة وغيرهـا مـن أسـاطير الشـعوب القديمـة عبارة -الكريم

  لقوى المحسوسة التي تشكله عقاديا ل كونه نتاجا لف عن بقية الأديان كالمسيحية، فييخت
  م بفعل العولمة، وسيصبح الإسلا٩وهو يقع ضمن الإطار المعرفي للقرون الوسطى،٨وأيديولوجيا

  ، وسينهار الإسلام المثالي، ويبقى ١٠والحداثة شيئا باليا لامعنى له، وسوف يتبخر ويذهب مع الريح 
، ولاينبغـــي عـــد قـــيم الإســـلام حقـــائق ١١الإســـلام التـــاريخي للـــذكرى والدراســـة فقـــط كمـــا حصـــل للمســـيحية

ســـالة موجهـــة إلى أنـــاس بأعيـــام في ، ومـــن الخطـــأ أن ننتزعهـــا مـــن ســـياقها التـــاريخي، لأن الإســـلام ر مطلقــة

                                                 
  .وانظر تعليق المترجم في الهامش ٩٨ص من التفسير الموروث إلى تحليل الخطاب الديني القرآنمحمد أركون  - ١
 .٢٠ص الفكر الإسلامي قراءة علميةانظر على سبيل التمثيل كلام محمد أركون في هذا في  - ٢
و عبد ايد الشرفي في  ١٤٣ص ريخية الفكر العربي الإسلاميتاانظر على سبيل التمثيل محمد أركون في  - ٣

 .١٥٦ص الإسلام بين الرسالة والتاريخ
الفكر الإسلامي نقد و ٤١صالفكر الإسلامي واستحالة التأصيل انظر على سبيل التمثيل محمد أركون في   - ٤

مدخل إلى ومحمد عابد الجابري في  ٤٩-٤٥ص الإسلام بين الرسالة والتاريخوعبد ايد الشرفي   ٨٥ص واجتهاد
  .٢١٧ص  القرآن الكريم

و الصادق النيهوم  ٣٦-٣٥ص الاجتهاد إلى نقد العقل الإسلاميانظر على سبيل التمثيل محمد أركون في  - ٥
الاتجاه أحمد محمد الفاضل في / ولقد تكفل بالرد على مثل هذه  الاعتراضات د ٢١٠-٢٠٩ص إسلام ضد الإسلام

 .وما بعدها ٤٥١ص معاصر في علوم القرآن دراسة ونقدالعلماني ال
 .١٠٣-١٠٢ص التيار العلماني الحديث وموقفه من تفسير القرآن الكريممنى محمد  ي الدين الشافعي   - ٦
وتاريخية الفكر  ١٠٨ص القرآن من التفسير الموروث إلى تحليل الخطاب الديني انظر محمد أركون في - ٧

  .٢٦ص  الإسلام بين الرسالة والتاريخوعبد ايد الشرفي في  ٢٣١ص العربي الإسلامي
  .١٥٧ص قضايا في تقد العقل الدينيمحمد أركون  - ٨
 .١٩٤ص قضايا في تقد العقل الدينيمحمد أركون  - ٩

مآل الإسلام في القراءات أحمد إدريس الطعان / ود ٦٠ص  قضايا في تقد العقل الدينيمحمد أركون  - ١٠
                                                                                       www.saaid.netث منشور على عدة مواقع منها موقع صيد الفوائد بح العلمانية

العلمانيون والقرآن :" هـ الموسومة بـ١٤٢٨وهو جزء من أطروحة الباحث التي نُشرت بالرياض بدار ابن حزم عام 
  ".يخية النصتار  الكريم

مآل الإسلام أحمد إدريس الطعان / وانظر د ٣١٨و ٣٢٨و ٦٠ص قضايا في تقد العقل الدينيمحمد أركون  - ١١
 .في القراءات العلمانية



 

 

١٩

١٩

القــرن الســابع المــيلادي، ولــذلك نجــد فيهــا ظــواهر  تتناســب مــع ثقافــة ذلــك العصــر كالجنــة والنــار وإبلــيس 
والملائكة والطوفان وغير ذلك، وهي بعيدة عن التصورات الحديثة، وليست لها الدلالات ذاـا الـتي كانـت 

  .١موجودة في ذلك العصر
 -دول المغــرب العــربي القــرآني فيحــرص التيــار الجديــد في القــراءة الحداثيــة للــنص : جديــدالتبشــير بــدين * 

في أن يبشر بإسلام جديد يقوم على أسـاس مفهـوم جديـد لمعـنى الإيمـان، فالإيمـان  –تبعا لخلفيته العلمانية 
وطيات المشـتركة إلى المشـر  وإعادـايقبل إعـادة النظـر حـتى في الأصـول الأولى مـن أجـل انتهاكهـا " الحديث

، ، إن الإيمـــان بـــالمعنى الحـــديث يقبـــل حـــتى فكـــرة مـــوت االله وغيـــاب االله عـــن العـــالم"٢الاجتماعيـــةللجدليـــة 
واالله عــز وجــل في مفهــوم الإيمــان المبشــر بــه مــن قِبــل المؤولــة الجــُدد  ٣وذلـك ينــافي مبــادئ  الإيمــان التقليــدي،

  ٤.مل بالعدالة والحرية والمساواةليبس هو االله في التصور الإسلامي، بل إنه  الأ
عنـد " الأفكـار المتلقـاة "واليوم الآخر في مفهوم هـذا التيـار العلمـاني، لـيس هـو مـا ورد منصوصـا عليـه في   

، ٥ليســطروا علــى النــاس ويحكمــوهم دها الكهنــةُ أصــحاب الإيمــان التقليــدي بــل إن العــالم الآخــر أســطورة ولــ
لبعــث بعــد المــوت، وإنمــا هــو البعــث مــن عــالم الطفولــة والتخلــف إلى إن البعــث عنــد هــذا التيــار لــيس هــو ا

  ٦.عالم التقدم والوعي
القــارئين للقــرآن مــن الحــداثيين المغــاربيون رســم العلمــانيون  :التبشــير بنمــوذج جديــد للمســلم المتــدين* 

الكتـــاب  قـــراءة جديـــدة، صـــورة للمســـلم المعاصـــر تخـــالف كثـــيرا مـــن تفاصـــيل صـــورته الـــتي بينـــت معالمهـــا في
لـيس أن يشهد أن محمدا رسـول االله لأن الجـزء الثـاني مـن الشـهادة  المسلم المعاصر والسنة، فليس من شرط

                                                 
مآل الإسلام في أحمد إدريس الطعان / وانظر د ٤٥ص الإسلام بين الرسالة والتاريخعبد ايد الشرفي في  - ١

  .القراءات العلمانية
أحمد إدريس / وانظر د ٨٤و ٨٣ص القرآن من التفسير الموروث إلى تحليل الخطاب الدينيد أركون  محم - ٢

 . مآل الإسلام في القراءات العلمانيةالطعان 
مآل الإسلام في القراءات أحمد إدريس الطعان / وانظر د ٢٠٧ص قضايا في تقد العقل الدينيمحمد أركون  - ٣

  .العلمانية
مآل الإسلام في القراءات أحمد إدريس الطعان / وانظر د ٢٨٢ص يا في تقد العقل الدينيقضامحمد أركون  - ٤

  .العلمانية
 .٨٢ص الإسلام في الأسرالصادق النيهوم   - ٥
 .١٠٧-١٠٦ص الإسلام في الأسرالصادق النيهوم   - ٦



 

 

٢٠

٢٠

 ١مــن الإســلام لأنــه أضــيف إلى الأذان فيمــا بعــد، إذ كــان الإســلام في البدايــة دعــوة إلى لقــاء كــل الأديــان،
  .٤يوغا وهو ما غفل عنه الفقهاءوتغني عنها رياضة ال ٣،، وليست واجبة٢والصلاة مسألة شخصية

تمس الثروات الصـغيرة والمتوسـطة أكثـر ممـا تمـس الثـروات " لأا، و ٥والزكاة ليست بواجبة وإنما هي اختيارية 
ولم توضع للحد من الثروات الكبـيرة القائمـة علـى الـربح المرتفـع، فهـذه لم تكـن معهـود ...الثروات الضخمة
 يمكن أن تنال شيئا من الفـوارق الطبقيـة الكبـيرة لأـا وضـعت ولذلك فالزكاة وحدها لا..العرب زمن النبوة

، ٧، والصـوم كـذلك لـيس فرضـا وإنمـا هـو للتخيـير٦"أصلا تمع ليس فيه مثل هذه الفوارق الطبقيـة الكبـيرة
  ٨.الحج كذلك من الطقوس الوثنية التي أقرها الإسلام مراعاة لحال العرب، و ٧للتخيير

مية وتعتبر طقوسـا وثنيـة تحـدرت إلى القـرآن مـن البيئـات والأمـم السـابقة وهكذا تمُيع كل الشعائر الإسلا"  
وهكـذا طمُـس الإسـلام الربـاني الـذي أرسـل بـه محمـد ....٩والجاهلية، وقد مارس الفقهاء دورهـم في تقنينهـا

ل صـــلى االله عليـــه وســـلم، ويـــبرز الإســـلام العلمـــاني المخـــترع بأركانـــه الجديـــدة العصـــرية المفتوحـــة والقابلـــة لكـــ
الأفهـــام والتـــأويلات، والـــتي لم تتوقـــف عنـــد هـــذا الحـــد، لأنـــه لا حـــدود يمكـــن الوقـــوف عنـــدها في الخطـــاب 

  ١٠".العلماني
  :الخاتمة

كانــت هــذه الدراســـة عرضــا مختصــرا لأهـــم معــالم المنهـــاج الحــداثي في قــراءة القـــرآن الكــريم في دول المغـــرب   
  :نها هذه الدراسةوفيما يلي تلخيص لأهم النتائج التي أسفرت عالعربي، 

لهـذا النـوع القرائـي في  الـرواد الأوائـلالحداثية للنص القـرآني في المغـرب العـربي مـن  زعماء القراءةلعل  -١
العــالم العــربي، إذ تخطــت بحــوثهم المغــرب، لكــي تصــل إلى ســاحة البحــث والثقافــة في مشــرق العــالم العــربي، 

  .ت على منوالهمفأثمرت هناك بحوثا ودراسات سارت على درم، ونسج

                                                 
 .٢٥-٢٤ص محنة ثقافة مزورة  صوت الناس أم صوت الفقهاءالصادق النيهوم   - ١
ناقلا عن  ١٦٩و -١٢٩ص القراءة الجديدة للقرآن الكريم في ضوء ضوابط التفسيرد الرزاق هرماس  عب - ٢

  .محمد أركون
  .٦٣ص الإسلام بين الرسالة والتاريخعبد ايد الشرفي   - ٣
  .١٣٤و ١٢٧ص الإسلام في الأسرالصادق النيهوم   - ٤
  .٦٣ص  الإسلام بين الرسالة والتاريخعبد ايد الشرفي   - ٥
 .١٥١-١٥٠ص نحو إعادة بناء قضايا الفكر العربي المعاصر...وجهة نظر محمد عابد الجابري   - ٦
 .٦٤ -٦٣ص الإسلام بين الرسالة والتاريخعبد ايد الشرفي   - ٧
 .٦٥ص الإسلام بين الرسالة والتاريخعبد ايد الشرفي   - ٨
  .٨١ص تاريخية الفكر العربي الإسلاميمحمد أركون  - ٩

  .مآل الإسلام في القراءات العلمانيةأحمد إدريس الطعان / د - ١٠



 

 

٢١

٢١

القـرآن مـن مضـمونه الإعتقـادي  تفريـغَ " للقـرآن الكـريم في المغـرب العـربي القراءة الحداثيـة غايةُ كانت   -٢
    ١".والتشريعي والأخلاقي، وتحويله إلى وعاء فارغ مهيأ لكل ما يمكن أن يلصق به من المعاني والأفكار

مــن النمــاذج الــتي ذكرناهــا  في قــراءات كثــيرٍ حاضــرة ً  الإستشــراق ومنــاهجُ  ودراســاتُ  بحــوثُ كانــت   -٣
 ينــوه بمــنهج المستشــرقين  الــذي محمــد أركــونأصــحاب هــذه النمــاذج مثــل  ح بــذلك بعــضُ آنفــا، ولقــد صــر

بعـــضُ ، و ٢"scientisteفهـــم يقـــارعون المســـلمات والفرضـــيات الإســـلامية بـــاليقين العلمـــوي :" ...قـــائلا
، فظــاهرٌ مــن آرائــه بخصــوص القــرآن الكـــريم  -لــن يفعــل ذلــك وهــو -هــؤلاء وإن لم يصــرح علانيــة بالتــأثر

وتفسيره أنه صادرٌ عن خلفية استشراقية كحال محمد عابد الجـابري الـذي كشـف النقـد لمدخلـه إلى القـرآن 
  ٣.في ثناياه الكريم بروز الأثر الإستشراقي

ــــة في  ،المعاصــــرة للقــــرآن الكــــريم في المغــــرب العــــربي عظــــم مشــــاريع القــــراءةمُ  أخفقــــتْ  -٤ تطبيــــق النظري
ـ٤الجديدة في القراءة على نصوص الكتاب العزيز ـا ، فأعمال أركون في مجال تطبيـق النظريـة الـتي بش ر

وللمنــاوئين لفكــر أركــون ومنهجــه في ٥"قــراءة لســورة الكهــف" ، و"قــراءة لســورة الفاتحــة:" ا كـــجــد  ــا قليلــةٌ 
سـب م به محمد عابد الجابري في التفسير الواضح وبح، وما قا٦التناول لهاذين النموذجين نظرات وانتقادات

وهـــو يخـــالف أبســـط ...يكـــون التفســـير واضـــحا علـــى الإطـــلاق أدعـــى إلى أن لا" ســـب القـــارئين لعملـــهوبح
قواعد البنيوية واللسانيات، وإذا كان قد فعـل ذلـك بقصـد الوضـوح والإيضـاح، فـإن هـذه الطريقـة تزيـد مـن 

                                                 
محاضرة ألقاها الشيخ الدكتور في  جنون القراءة المعاصرة من أين وإلى أين؟محمد سعيد رمضان البوطي  / د - ١

سيرات العلمية القرآن بين التف:" م، لمناسبة انعقاد ندوة بعنوان٢٠٠١المركز الثقافي والاجتماعي في باريس سنة 
، وكان من بين المدعوين لها محمد أركون بيْد أنه اعتذر في آخر لحظة، ومحاضرة الدكتور البوطي "والشطحات الذاتية

 .توجد على موقعه الشخصي
الإستشراق في فكر الحسن العباقي / وانظر للتوسع  د ٢٥٣ص تاريخية الفكر العربي الإسلاميمحمد أركون  - ٢

  .٥٥منشور في مجلة إسلامية المعرفة العددالشعور بالمديونية والرغبة في التجاوز محمد أركون بين 
الكريم رؤية نقدية لعبد السلام  نالشبه الإستشراقية في كتاب مدخل إلى القرآانظر مواضع كثيرة من كتاب  - ٣

 .البكاري والصديق بوعلام
قضية قراءة النص القرآني وانظر " ظرية معلقة أو مؤجلةمشاريع ن: عبد الرزاق هرماس هذه المشاريع بـ/ يصف د - ٤

 .١٠٧ص
٥ - .Lectures du Coran   P  ٨٦ -٦٩ -٦٨-٤١  
 ٢٥٠ص القرآن الكريم والقراءة الحداثيةالحسن العباقي على قراءة أركون لسورة الفاتحة في / انظر ملاحظات د - ٦

 قضية قراءة النص القرآنيأركون لسورة الكهف في  عبد الرزاق هرماس على قراءة/ وما بعدها، وملاحظات د
  .وما بعدها ١١٠ص



 

 

٢٢

٢٢

 كمـا أن في ،  "١لى مجموعة ضخمة من المفردات والفقر المتنـاثرةله إغموض النص الذي لم يعد نصا، وتحو "
 تقـــدح في منطلقـــات المشـــروع كمـــا أقـــر بـــذلك أحـــدُ " أخطـــاءً " التفســـير الواضـــح"للجـــابري إلى " المـــدخل

   ٢.المعجبين بأعمال المفكر الراحل
، لأن أغلبهـا يتبـنى لميـةمجافيـة للضـوابط العمشاريع القراءة الحداثية للقرآن الكـريم في المغـرب العـربي  -٥
مـن مختلــف مباحـث علـوم القـرآن ومـن علـوم اللسـان العــربي، أو هـدْميا مـن الـتراث التفسـيري موقفـا نقـديا "

لكنهـــا في هـــذا النقـــد لا تلتـــزم بضـــوابط علميـــة مقـــررة، بـــل تؤســـس هـــذا النقـــد علـــى افتراضـــات مخطئـــة يـــتم 
في تحصـيل الأدوات اللازمـة للخـوض في التفسـير، ، كما أن هنـاك قصـورا منهجيـا ٣"الإلحاح والحرص عليها

  ٤.العامة للتيار العلماني العربي الحديث في تفسير القرآن الكريم وتلك الرزيةُ 
ـــة للقـــرآن الكـــريم كثـــير مـــن  -٦ ـــة" علـــى التعـــاليفي هـــذه المشـــاريع القارئ في نظـــر محمـــد  ٥"القـــراءات المؤمن

كمــــا يســــميها "الأفكــــار المتلقــــاة "ـبــــ ن الاســــتخفافأركــــون، كمــــا أن في هــــذه المشــــاريع قــــدرا غــــير قليــــل مــــ
  .الجابري

نابعــة  أخطــاء علميــةلم تســلم مشــاريع القــراءة الحداثيــة للــنص القــرآني في المغــرب العــربي مــن الوقــوع في  -٦
ــل  مــن هــذه المشــاريع الــتي اشــتملت مــن المنهــاج العــام لكــل مشــروع علــى كثــير مــن الخطــَل الواضــح، والتمح

  .٦نبه عليه بعضُ الباحثين المعتنين بفكر محمد أركون ومحمد عابد الجابري الذي البين المخزي، والغلط 
عــن حســن نيــة مـــن  –وقعــت  تركــب أخطــاء قديمــة أرادت هــذه المشــاريع القارئــة للقــرآن الكــريم أن -٧

يـة، وحقـائق وتحولها مع شذوذها إلى ثوابـت تاريخ" أثناء تناول الحديث في علوم القرآن، -الباحثين القدامى
  ٧".قطعية، لتوظيفها لخدمة أهداف إيديولوجية معروفة

  :وبعد فإذا كان لنا من مقترحات وتوصيات في مُتم هذه الدراسة، فذاك الذي نذكره على هذا النحو 

                                                 
منشور على موقع الملتقى الفكري للإبداع   محمد عابد الجابري وتفسير القرآنرضوان السيد    - ١

www.almultaka.net 
س الكويتية مجلة القب  مسار التنزيل مساوق لمسيرة الدعوة: إسلاميات محمد عابد الجابري جهاد فاضل   - ٢

  .٣٢م ص١٥/٠٦/٢٠١٠، ١٣٣٠٧التي تصدر عن الجهة التي تنشر الجريدةَ المشهورةَ العدد 
 .١١٠ص قضية قراءة النص القرآنيعبد الرزاق هرماس  / د - ٣
 .٦٤٤ص التيار العلماني الحديث وموقفه من تفسير القرآن الكريممنى محمد ي الدين الشافعي    - ٤
 .٣٣ص ر الإسلامي قراءة علميةالفكمحمد أركون   - ٥
الأخطاء التاريخية :" خالد كبير علال في كتابه/ من الذين اعتنوا بإبراز أخطاء الرجلين أركون والجابري د - ٦

 .م٢٠٠٨ ةالمنشور في الجزائر سن "والمنهجية في مؤلفات محمد أركون ومحمد عابد الجابري
  .١٠ص القرآن الكريم والقراءة الحداثيةسن العباقي عن ح/لكتاب د تقديمهعبد ايد الصغير في / د - ٧



 

 

٢٣

٢٣

المغاربيــة للــنص القــرآني، أن يصــل إلى جمهــور عــريض مــن  تلقــد اســتطاع كثــير مــن مشــاريع هــذه القــراءا* 
شــرق والمغــرب، وذلــك بفضــل وســائل النشــر المعتمــدة مــن قبــل أصــحاب هــذه المشــاريع، إذ المثقفــين في الم

تنشر لهم دور نشر ذائعة الصيت، واسعة البث، تصل إلى جمهور كثير من المتابعين لكل مايصـدر في عـالم 
نقديــة لهــذه المشــاريع في مســتوى الكتــب  تالمطبوعــات، فــلا جــرم إذن مــن أن يكــون مــا ينشــر مــن دراســا

 ... لمنتقدة جمال منظرٍ، وسعة انتشارٍ، وقوة جاذبيةٍ ا

تكوين جيل من المثقفين الـدائرين في فلـك  نلقد أفلحت هذه المشاريع الحداثية في قراءة النص القرآني م* 
وتبـــــوأ هـــــؤلاء التلاميـــــذ والأنصـــــار مناصـــــب هامـــــة في منشـــــئيها، والصـــــادرين عـــــن أطروحـــــام وقناعـــــام، 

ـــةالجامعـــات والمؤسســـات  وجهـــوا البحـــث العلمـــي في ، فحاضـــروا في مشـــاريع الأســـاتذة المنظـــرين، و ١الثقافي
بعض المؤسسات التعليمية توجيها إيديولوجيا، وذلك باقتراح موضوعات للبحـث والدراسـة لنيـل شـهادات 

، وتسللت بعضُ نظريات هذه المشاريع إلى ساحة الدرس الجامعي، فوجهت أنظـار الناشـئة ٢علمية مرموقة
 توظيــف المنــاهج الأدبيــة في إخضـــاع الــنص القــرآني للنقــد والتمحـــيص، فلاجــرم إذن مــن ســلوك ســـبيل إلى

مضــاد ينقــل المناقشــات النقديــة حــول هــذه المشــاريع مــن قبــل أهــل الرســوخ في علــم التفســير مــن فضــاءات 
وات ، إلى فضـــــاء الجامعـــــات تدريســـــا وتأليفـــــا لرســـــائل علميـــــة، وعقـــــدا لنـــــدمغلقـــــة تحـــــاور نفســـــها بنفســـــها

 ...ولقاءات

هـذه المشـاريع ، لمراجعة كـل عمـل يصـدر عـن وغيرهم لابد من تكوين فرق بحث من أهل العلم بالتفسير* 
، ورصد كل ما تقذفـه المطـابع مـن بنـات أفكـار مَـنْ يتبـنى النظريـة الجديـدة ٣القارئة لكتاب االله قراءة حداثية

 ...في القراءة

                                                 
كثيرون هم الذين روجوا لهذا النوع من القراءة الحداثية للنص القرآني في المغرب العربي، وفهموا الإسلام بمنظار   - ١

 .روادها، ومنهم الطاهر الحداد، والصادق بلعيد وهشام جعيط ومحمد الطالبي ومصطفى بوهندي وغيرهم
ومحمد محجوب بجامعة الزيتونة وجامعة تونس الأولى على أبحاث  -تلميذ أركون  -أشرف عبد ايد الشرفي  - ٢

  :السلك الثالث، وكانت موضوعاا كالآتي
خصائص التعامل مع التراث الإسلامي عند محمد أركون من خلال كتابه قراءات في القرآن لرمضان بن رمضان * 

  .م١٩٩١
  .م١٩٩٧في الفكر العربي الإسلامي المعاصر إنتاج محمد أركون نموذجا لخالد السعيداني  إشكالية القراءة* 
  . م٢٠٠٠إشكالية قراءة النص القرآني في الفكر العربي المعاصر لإلياس قويسم * 
٣ -  يد الشرفي  امن الأعمال التي يقومف مشروع المصحفريق بحث من طلبة الدراسات العليا تحت إشراف عبد ا

، ويقوم هذا العمل على استقصاء كل المخطوطات القديمة للقرآن الكريم والتي يقال إن فيها بقايا من مصاحف وقراءاته
صحابة وغيرهم مما لم يعتمده الخليفة الراشد عثمان بن عفان، وهذا العمل مشبوه تجد صداه يتردد نقدا ومراجعة 

 .www.Bayan- alquran.netتقى البيان لتفسير القرآنملوتعليقا في كثير من المواقع الإسلامية كموقع 



 

 

٢٤

٢٤

جهة من قبل أهل العلم إلى هذه المشاريع، بين النقد المنهجـي القـائم لابد من المراوحة في الانتقادات المو * 
على كشف الأسس المرجعيـة والمنطلقـات، وبـين النقـد التجزيئـي القـائم علـى ذكـر الجزئيـات والتفاصـيل، إذ 

١.ليس يغني أحدهما عن الآخر
 

، ويغفـر ــا الـذنب، وصــلى ويجــزل ـا الأجــر ـا،وأسـأل االله عـز وجــل في خاتمـة هــذه الدراسـة، أن ينفــع   
االله وســلم علــى محمــد بــن عبــد االله، وعلــى آلــه وصــحبه وســلم تســليما كثــيرا، والحمــد الله الــذي بنعمتــه تــتم 

  .الصالحات
  المصادر والمراجع

م بــيروت لبنــان منشــورات مركــز ١٩٨٦تاريخيــة الفكــر العــربي الإســلامي الطبعــة الأولى  أركــون محمــد  -
  .القومي ءالإنما

  .م بيروت لبنان دار الساقي١٩٩٨الإسلامي نقد واجتهاد الطبعة الثالثة  الفكر
  .م بيروت لبنان منشورات مركز الإنماء القومي١٩٨٧الفكر الإسلامي قراءة علمية 

  .م ترجمة عادل العوا بيروت باريس منشورات عويدات١٩٨٥الطبعة الثالثة  الفكر العربي
Lectures du Coran  Maisonneuve et larose Paris  ١٩٨٢.  

  .م بيروت لبنان دار الطليعة٢٠٠١القرآن من التفسير الموروث إلى تحليل الخطاب الديني الطبعة الأولى 
  .م بيروت لبنان دار الطليعة١٩٩٨قضايا في نقد العقل الديني كيف نفهم الإسلام اليوم الطبعة الأولى 

  .م بيروت لبنان دار الكتب العلمية١٩٨٠ علي بن أبي علي  الإحكام في أصول الأحكام الآمدي -
للـدكتور  الكـريم نالشبه الإستشراقية في كتاب مدخل إلى القرآ البكاري عبد السلام  بوعلام الصديق -

وت لبنان الـدار العربيـة للعلـوم والجزائـر منشـورات بير  م٢٠٠٩الأولى  ةالطبع نقديةرؤية  محمد عابد الجابري
  .مانالرباط دار الأ الاختلاف و

 الأصـوليين وقـراءات المعاصـرين دراسـة أصـولية فكريـةالتأويـل بـين ضـوابط بويداين إبراهيم محمـد طـه   -
  .م٢٠٠١معاصرة رسالة ماجستير غير مطبوعة من جامعة القدس 

محمد أركون والمنهج الألسني النقدي في دراسة الظاهرة القرآنية منشور على موقع  بوعود أحمد   -
  www.liberaldemocraticpartyofiraq.com   الديمقراطي العراقي الحزب الليبرالي

منشور على  الأسس المنهجية للقراءة الحداثية للنص القرآني  محاولة في التفكيك والتأسيس بوعلي فؤاد -
التي تصدر عن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في سلطنة عمان  www.altasamoh.netموقع مجلة التسامح 

    .م٢٠٠٨/هـ ١٤٢٩خريف  ٢٤العدد 
                                                 

لا يحبذ الدكتور مساعد الطيار هذا النوع من النقد التفصيلي لهذه المشاريع ويرى أن نقد الأسس والمنطلقات  - ١
يم لمناسبة العروض لكتاب المدخل إلى القرآن الكر  مداد على قناة دليل الفضائيةوالمناهج أجدى، قال ذلك في برنامج 

  tafsir.net موقع ملتقى أهل التفسيرللجابري وانظر 
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محاضرة ألقاها الشيخ الدكتور  جنون القراءة المعاصرة من أين وإلى أين؟  محمد سعيد رمضان البوطي -
القرآن بين :" م، لمناسبة انعقاد ندوة بعنوان٢٠٠١في المركز الثقافي والاجتماعي في باريس سنة 

ور البوطي توجد على موقعه ، ومحاضرة الدكت"التفسيرات العلمية والشطحات الذاتية
  .www.fikr.comالشخصي

طبع الدار البيضاء المركز الثقافي  خإشكاليات الفكر العربي المعاصر بلا تاري  محمد عابد الجابري - 
  .العربي

م بيروت لبنان مركز دراسات الوحدة ٢٠٠٩حسب ترتيب النزول  الواضح الحكيم التفسير فهم القرآن  
  .العربية

  .٥٩العدد سلسلة مواقف
  .م لبنان بيروت مركز دراسات الوحدة العربية٢٠٠٦الطبعة الأولى  مدخل إلى القرآن الكريم

م بيروت مركز دراسات ٢٠٠٤الطبعة الثالثة  الفكر العربي المعاصرنحو إعادة بناء قضايا ...وجهة نظر
  .الوحدة العربية

ى موقع الملتقى الفكري للإبداع محمد عابد الجابري وتفسير القرآن  منشور عل السيد رضوان - 
www.almultaka.net  

الطبعـة  التيار العلمـاني وموقفـه مـن تفسـير القـرآن الكـريم عـرض ونقـد  الشافعي منى محمد بهي الدين -
  .هـ القاهرة مصر دار اليسر١٤٢٩الأولى 

  .م بيروت لبنان دار الطليعة٢٠٠١ الإسلام بين الرسالة والتاريخالشرفي عبد المجيد  -
بحث منشـور علـى عـدة مواقـع منهـا موقـع  مآل الإسلام في القراءات العلمانية    الطعان أحمد إدريس -

                                                                                         www.saaid.netصيد الفوائد 
  .المغرب الدار البيضاء المركز الثقافي العربيم ٢٠٠٥الطبعة الأولى  روح الحداثة    طه عبد الرحمن -
القـــرآن الكـــريم والقـــراءة الحداثيـــة دراســـة تحليليـــة نقديـــة لإشـــكالية الـــنص عنـــد محمـــد    العبـــاقي الحســـن -

  .م سوريا دمشق دار صفحات للدراسات والنشر٢٠٠٩أركون الطبعة الأولى 
القرآنيــة المعاصــرة بحـــث  تنهجيـــة في الدراســاقـــراءة في ضــوابط التأويــل وأبعادهــا الم  العلــواني رقيــة طــه -

  .م٢٠٠٦شباط  ١٢-١١ألقي في ندوة دراسة التطورات الحديثة في الدراسات القرآنية المعاصرة بيروت 
مســـار التنزيـــل مســـاوق لمســـيرة الـــدعوة  مجلـــة القـــبس : إســـلاميات محمـــد عابـــد الجـــابري  فاضـــل جهـــاد -

  .م١٥/٠٦/٢٠١٠، ١٣٣٠٧ريدةَ المشهورةَ العدد الكويتية التي تصدر عن الجهة التي تنشر الج
الأولى  م الطبعــة٢٠٠٨دراســة ونقــد  الاتجــاه العلمــاني المعاصــر في علــوم القــرآن الفاضــل أحمــد محمــد -

  .سوريا دمشق مركز الناقد الثقافي



 

 

٢٦

٢٦

  .النفائس ردا م بيروت١٩٨٥الطبعة الأولى  معجم لغة الفقهاء   قلعجي محمد رواس وقنبي حامد -
م ٢٠٠٩القراءات المعاصرة للقرآن الكـريم في ضـوء ضـوابط التفسـير الطبعـة الأولى  لو محمد محمودكا -

  .سوريا حلب دار اليمان
  .الطبعة الأولى بيروت دار صادر العرب مكرم لسانبن  محمد منظور ابن -
  .م لندن قبرص رياض الريس للكتب والنشر١٩٩٤ إسلام ضد الإسلام  النيهوم الصادق -

  .م لندن قبرص رياض الريس للكتب والنشر١٩٩١م في الأسر الإسلا
م لنـــدن ريـــاض الـــريس للكتـــب ١٩٩٦الطبعـــة الثانيـــة محنـــة ثقافـــة مـــزورة صـــوت النـــاس أم صـــوت الفقهاء؟ 

  .والنشر
  .قضية قراءة النص القرآني بحث مرقون لم ينشر بعدُ    هرماس عبد الرزاق -
رســـالة دبلـــوم الدراســـات العليـــا كليـــة الآداب  وابط التفســـيرالقـــراءات الجديـــدة للقـــرآن الكـــريم في ضـــوء ضـــ 

  .هـ غير مطبوعة١٤٠٨الرباط 
  .م٢٠٠١-هـ١٩/١٤٢٢كلية الشريعة العدد  حولية ومناهج تحليل الخطاب جامعة قطر....القرآن الكريم 
الأربعــــــاء  ٢٧٨٩محمــــــد عابــــــد الجــــــابري مفســــــرا صــــــحيفة الوســــــط البحرينيــــــة العــــــدد   وليــــــد نــــــويهض -
  م٥/٥/٢٠١٠
  
  
  
  

  
    

  
  
  
    
  
  
  
 


